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الرحيمالرحمانبسم االله  

"قـل اعلموا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنين"

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب  
.الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلاله

إلى بني الرحمة ونور العالمين... ونصح الأمة  ... الأمانة  إلى من بلغ الرسالة وأدى  

سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

بكل افتخار،  اسمهإلى من كلله االله بالهيبة والوقـار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل  
نجوم أهتدي بها  قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك  أرجو من االله أن يمدني لترى ثمار  

.اليوم وفي الغد وإلى الأبد

والدي العزيز

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفـاني، وإلى بسمة الحياة وسر الوجود  ... إلى ملاكي في الحياة  
.وإلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب، أمي الحبيبة

إلى شموع مقيدة تنير ظلمة حياتي، إلى من بوجوده أكتسب قوة  إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد،  
إلى أخي  ... نسيمة، سميحة، حنان، أماني  : ومحبة لا حدود لها، إلى من عرفت معهم معنى الحياة، أخواتي

بنظرة الأمل، أخي محمد، إلى من أرى التفـاؤل بعينه  إلى نجاحي  إلى من تطلعرفيق دربي في هذه الحياة
.ضحكته أخي عبد السلاموالسعادة في

: ، إلى من كانوا معي على طريق النجاح.......أمي، إلى من تحلو معهم  إلى أخواتي التي لم تلدهن
...خديجة، شيماء، فـاطيمة

صليحة



إلى التي  " تحت أقدامها الجنان"بقوله  إلى من كرمها بذكرها في القران وشرفها العدنان-

ربتني وترقبت نجاحي وكانت وراء صلاحي إلى التي أنا مدينة لها بحياتي إلى أن ألقى ربي

- أمي-

إلى الذي سقـاني عطاء وعزما وعلمني الصبر والخلق العظيم وتعب وشقي ليحقق ما منه طلب  -

فكان مثلي الأعلى في الشجاعة والإرادة

-االله  أبي حفظه  -

: إلى من جمعتني معهم أحشاء واحدة وضمني معهم حضن وأكثر ما أهداني والدي أخواتي-

كمال، نبيل، أنور: فـاطمة، عتيقة ،خليدة، لويزة والى اخواني  

إلى صديقـاتي اللتان كانتا لي نعم السند ولم يبخلاني علي لا بالوقت ولا بالجهد في إتمام هذا  -

"شيماءصليحة، "العمل المتواضع  

.......صليحة، شيماء، فيروز، فـاطمة لامياء  : إلى من عرفت معهم معنى الصداقة  -

الذي أنار لنا طريق البحث إليكم جميعا أهدي ثمرة عملي" عواج العربي"إلى الأستاذ المشرف، -

خديجة



الحمد الله نحمده ونشكره ونستعين به والصلاة والسلام على أشرف خلق االله محمد صلى االله عليه  
وسلم

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى الذين تعبا من أجلي وحلما بي في أعلى المراتب، إلى أبي  
وأمي العزيزين

، محمد، فؤاد، فـاهم، سارة  ةرفيقة، فهيمة، حنان، نجا"إلى كل الإخوة والأخوات صغيرا وكبيرا  
"والكتكوتة نور الهدى

صليحة، خديجة، فـاطمة، سمية إيمان، نبيلة و  " الى كل الأصدقـاء والصديقـات ، دون استثناء خاصة
.وردة

: إلى من كان وفيا في حبه وصداقته، إلى من يضيء المنزل بوجودهم إلى أبناء أختي الحبيبة  
مارية، منار، ياسمين

القدر وإلى كل من ترقب نجاحي من قريب أو  مجمعني بهذينإلى كل الصديقـات والأصدقـاء الل
"عواج العربي"بعيد دون أن أنسى الأستاذ المشرف  

مال هذا العمل ماديا ومعنويا والذي أتمنى أن يكون في  وإلى كل من ساعدني على إك
.المستوى

شيماء



من لم يشكر الناس لم يشكر االله، ومن أهدى إليكم  "قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

"فكافئوه، فـان لم تستطيعوا فـادعوا لهمعروفـا  

نشكر االله تعالى ونحمده حمدا كبيرا على فضله ونعمته وعلى توفيقه لنا في  :أولا

انجاز هذا العمل المتواضع

نشكر الأستاذ المشرف الذي كان في قمة التواضع والنزاهة وساندنا وأنارنا  

بتوجيهاته ونصائحه لانجاز مذكرة التخرج

"عواج العربي"

ونشكر الأساتذة والمعلمين الذين صادفناهم في حياتنا التعليمية من الطور الابتدائي  

.إلى الجامعي
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:مقدمة 

یسعى النقد المعاصر إلى الاهتمام  بما یسمى مداخل النص أو عتبات الكتابة -

بعد ن ظل إلى وقت قریب یولي اهتمامه بالقارئ على ساب النص ، ویرجع هذا 

الاهتمام إلى ما تشكله هذه المداخل من أهمیة في قراءة النص و الكشف عن مفاتنه و 

لها وظائف عدیدة فهي تخلق لدى المتلقي دلالته الجمالیة ، هذه العتبات هي علامات

رغبات و انفعالات تدفعه إلى اقتحام النص برؤیة مسبقة في غالب الأحیان ن 

فالعتبات النصیة علامات دلالیة تشرع أبواب النص أمام المتلقي القارئ وتشحنه 

بالدفعة الزاخرة بروح الولوج إلى أعماقه ، فغیاب هذه العتبات أو النص الملحق هل

معناه أن القارئ سیكون عاجز على اقتحام بنیته ؟ أنه سیجد نفسه أمم أبواب مغلقة 

وعلیه فتحها ،من هنا تتجلى أهمیة هذه العتبات لما تحمله من معاني وشفرات لها 

و هي تتمیز باعتبارها عتبات لها . علاقة مباشرة بالنص تنیر دروبه أمام المتلقي 

.ائف تألیفیة تختزل جانب مركزي من منطق الكتابة سیاقات فیه تاریخیة و نصیة ووظ

حیث أن كل ما له علاقة بالعتبة فكل ما ظهر على سطح الكتاب عد عبارة عن 

منفذ للدخول إلى فضاء النص انطلاقا من الغلاف الخارجي و اسم الناشر و العنوان 

.الفرعي و الإهداء و العنوان الرئیسي
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التي جمعناها من أجل إثراء هذا البحث و على هذا الأساس فإن المعلومات

لیست سوى قطرة من الكأس ، نظرا لاتساع المادة العلمیة وحداثتها 

و بما أن العنوان أجد المفاتیح الرئیسیة التي من خلالها یمكن الولوج إلى فضاء 

النصوص ، لقي اهتمامنا و حفزنا على الخوض في غماره لما یحمله من عنصر 

.رة التشویق و الإثا

: و على هذا الصدد نطرح الإشكالات التالیة 

ما هي العتبات النصیة ؟ هل هناك علاقة بین هذه العتبات و فحوى النص؟ هل 

وفق عز الدین جلاوجي في اختیار العنوان المناسب للروایة التي بین أیدینا ؟ 

: و للإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین أساسیین 

نظري و فصل تطبیقي فصل

ففي الفصل الأول تناولنا موضوع العتبات بادئین بوضع عتبة العنوان ووظائفه، 

أما في الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب التطبیقي حیث وقع اختیارنا على الأدیب 

حوبة و رحلة البحث عن المهدي " الجزائري عز الدین جلاوجي من خلال روایته 

.فكانت جدیرة بوضعها محل الدراسةهي أكثر الأعمال التي نالت إعجابنا،و " المنتظر
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اخترنا هذه الروایة كنموذج حللنا فیها العنوان الرئیسي و العناوین الفرعیة و أشرنا 

غلى علاقة العنوان الخارجي بهذه العناوین ووضعنا تحلیلا سیمیائیا لشخصیات الروایة 

ي عملیة الانسجام بین العنوان و المعنون وبین مستنتجین بذلك مدى نجاح المؤلف ف

دال الأسماء و مدلولاتها و لذلك حرصنا على جمع أكبر عدد ممكن من المراجع 

المتخصصة من أجل إثراء هذا البحث ، و الوصول إلى نتائج مرضیة ، حیث كنا 

لناه و نمیل إلى التنوع في المراجع و دقة اختیار العناصر الملمة بالموضوع الذي تناو 

المترجم من طرف عبد الحق بلعابد و " لجیرار جنیت " من أهم هذه المراجع عتبات 

مدخل إلى عتبات النص و غیرها من المراجع " أیضا كتاب عبد الرزاق بلال 

أما فیما یخص الصعوبات فإن أكبر عائق واجهنا هو حداثة هذه الروایة من 

.د الدراسات النقدیة و غیرها و لم تنل حقها بع2011حیث أنها صدرت عام

...و كذلك باعتبارها روایة یتقاطع فیها التاریخ بالاجتماعي بالواقعي 

في سیرة واحدة تحكي تاریخ منطقة " جلاوجي"فكأنها سیر ذاتیة جمعها الروائي 

. سطیف خصوصا جنوب سطیف و ما جاورها 



الفصل الأول

العتبات النصية
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:تعریف العتبات النصیة:لولأ اثحبملا

العتبات في النص هي مجموع اللواحق أو المكملات المتممة لنسیج النص الدال، 

إلى القراءة بالقارئذلك لأنها خطاب قائم بذاته، له ضوابطه وقوانینه التي تفضي 

الحتمیة، هي حتمیة ناتجة عن فضول أو اقتنان أو ولوع أو عن حب الاطلاع 

حتى محاولة إشباع الذات بالقراءة الواعیة المتخصصة أو غیر والمعرفة أو هي

متخصصة لیستزاد بها ولتكون سببا في اكتسابه ثقافة عامة تضيء دروبه وتنیر 

.معالمه

عتبات النص هي تلك النص المصاحب أو النص الموازي المطوق للنص 

: من جمیع جوانبهمجموع النصوص التي تحیط بمتن الكتاب " الأصلي والذي یعني 

حواش وهوامش وعناوین رئیسیة وأخرى فرعیة وفهارس ومقدمات وخاتمة وغیرها من 

بیانات النشر المروقة التي تشكل في الوقت ذاته نظاما اشاریا ومعرفیا لا یقل أهمیة 

عن المتن الذي یحفزه أو یحیط به، بل أنه یلعب دورا مهما في نوعیة القراءة 

.1وتوجیهها

حقق عتبات النص أغراضا بلاغیة وأخرى جمالیة لارتباطها الوثیق بسیاق ت

، 2000عبد الرزاق بلال، مدخل الى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم، افریقیا الشرق - 1
.16، ص2000الدار البیضاء، بیروت، 
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لا قیمة لها في غیابه ولا حاجة للقارئ من دونه، فحضورها تكاملي إذالمتن، 

وضروري، لأن هذه العینات تفیده في المعارضة والتفسیر وهي اذ ذاك تعمق دلالة 

فجدة الطرح والتنازل "نص المعطى النص تضیف الیه لتمتن من طبیعیة تفاعله مع ال

وعمق التصور وبعد القصد، هي عناصر استفادت من انجازات الدرس اللساني 

الحدیث والدرس السیمیائي وتحلیل الخطاب والشعریة والسردیات وفن التصویر 

فكانت سببا في اعتناء المؤلف بتفاصیلها . 1"والدعایةالإشهاروالتشكیل وعالم 

.هاواهتمامها بحیثیات

:إلى شقین وهما" جنیت"النص المصاحب أو النص الموازي یقسمه 

.epitexteوالنص الفوقيperitexteالنص المحیط

هو ما یدور في فلك النص من : "peritexteالنص المحیط:يناثلاثحبملا

أي كل ... مصاحبات من اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، الاهداء، الاستهلال

إنه 2"ر الخارجي للكتاب كالصورة المصاحبة، الغلاف، كلمة الناشرما یتعلق بالمظه

المنطقة الفضائیة والمادیة " جینیت"ببساطة مجموع البیانات المحیطة بالمتن یسمیها 

.16،مدخل الى عتبات النص،دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم،صعبد الرزاق بلال-1
جیرار جینیت من النص الى المناص، تقدیم سعید یقطین، منشورات الاختلاف د عبد الحق، عتبات ببلعا- 2

.49، ص2008،  1الجزائر، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط
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من النص المحیط التي تكونت تحت المسؤولیة المباشرة والأساسیة للناشر أو ربما 

.           1"وبصفة تجریدیة وأكثر دقة للنشر

یعد اسم الكاتب علامة ممیزة للكتاب، أهمیته من أهمیة الأثر : عتبة اسم الكاتب-أ

الأدبي، وان كان إبداعا أو نقدا، وشهرة الأثر من شهرة صاحبه، إذ كلما تعددت 

كتابات المؤلف الواحد، كلما نال استحسان القراء واعجابهم به وبأعماله، ما یجعل 

.م الكتاب الواجهة الإشهاریة الحاملة لوظیفة اعلامیة سبقت عنوان الروایةاس

أن مفتاح التأویل یلتصق بالعنوان الروائي وقد یأتي " إیكو"یرى : عتبة العنوان- ب

مجازیا إستعاریا بحكم الشاعریة، وهو أمر یتطلب الإتیان على قراءة العمل كاملا 

لكاتبة " عجلة النار"لفؤاد التكرلي و" م الرملخات"بغیة الإهتداء لكنه محتواه مثل 

.الروایة كلیزار أنور

منه یستطیع الناقد أن 2" محمود عبد الوهاب"والعنوان ثریا النص كما یقول 

عبارة "یقف على أفكار الكاتب من خلال تبیان علاقة العنوان بالمضمون فهو لیس 

" مفتاح تأویلي أساس لفك مغالیق القصةلغویة منقطعة أو إشارة مكتفیة بذاتها بل هو
.   ، ولا شك أن هناك صلة بین العنوان وأفكار الكاتب وانتماءاته3

1-G, genette seuils, collpoetique, edseuil, 1 ed, paris, 1987, p21
202، ص1996ة، الدار البیضاء، ، شركة الرابط1عبد الفتاح الجحمري، عتبات النص، البنیة الدلالیة، ط-2
.30،ص1995محمود عبد الوهاب،ثریا النص،مدخل لدراسة العنوان،_3



ةیصنلاتابتعلا:لولأالصفلا

9

یشیر إلى أن العنوان یمثل هاجسا من نوع ما، فمنذ اللحظة " إمبرتو إیكو"ونجد 

یأخذ الأولى للقراءة یطالعنا العنوان المنتقى من جانب المؤلف، لیثیر فضول الملتقى ف

.في التعبیر عن المحتوى بعیدا عن القراءة

وبالتالي فإن عنوان الكتاب عتبة من أهم عتبات النص التي تهیئ القارئ لولوج 

قاعدة تواصلیة تمكن النص من الانفتاح على أبعاد "النص واستكانته، فهو عبارة عن 

تساهم هذه القاعدة ، بحیث1"دلالیة تعني التركیب العام للحكایة وأشكال كتابتها

التواصلیة في استقطاب فضول القراء من أجل العمل على حل مشكلات النص، لذا 

بدأت اشكالیة عتبة العنوان تشغل حیزا استثنائیا في النقد الحدیث، إذ تكشف عن 

امكانیات خطیرة في فهم النص وتأویله، وأظهرته الدراسات الحدیثة مفتاحا تأویلیا 

راسة نقدیة للنص الابداعي ناقصة من دون معاینته والنظر إلیه كاشفا، تبقى أیة د

.2بجدیة توازي النظر إلى النص

ولهذا من المهم للباحث أن یعقد مقارنة للعنوان بعد تحلیله مع ما هو موجود في 

وقد یكون العنوان غیر معبر لما . النص فیكون العنوان مجسدا لتطلعات المتلقي

.تطلع المتلقيیحویه المتن فیخیب 

عبد المالك مرتاض، التحلیل السیمیائي للهطاب الشعري، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق، : ینظر- 1
.52، 53، 51، 28، ص 2005

، المؤسسة العربیة للدراسات 1إلى أفق السرد، طمحمد صابر عبید، سحر النص، من أجنحة الشعر - 2
.55، ص 2008والنشر، بیروت، 
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المدلولات ینسجها المتلقي عبر آلیاته المتنوعة هي في الأصل تنبثق عن 

طریق العنوان الرئیسي تكتمل تحدیداتها عبر العنوان أو العناوین الثانویة الفرعیة 

.التي هي بمثابة قرینة مصاحبة للعنوان الأول الرئیسي

للنص أي أنه التعریف وخلاصة القول أن العنوان یقوم بدور عملیة التدشین

أولي بمضمونه یستفز القارئ انطلاقا من طبیعة تركیبه، ویستقطبه إلیه لتحصل 

هذا الاستقطاب یتم بموازاة أیقونات أخرى بعیدة عن دلالات العنوان . القراءة

مكان " غلیظة، رقیقة"شكل الحروف : المعجمیة والرمزیة أقصد طوبوغرافیا العنوان

الصور المصاحبة للعنوان بصفة عامة الفضاء البصري الذي كتابتها، لونها، أو

.یشكل الصفحة الأولى للغلاف

عن أهمیة ودور العنوان، تبرز أهمیته كعنصر إثارة الإطلالةمن خلال هذه 

وتشویق یختزل مضمون النص في غالب الأحیان، لكن أحیانا لا یعكس أفق 

.التوقعات لدى القارئ

ن عنوان الكتاب یشكل عتبة من عتبات النص بشكله إذا كا: عتبة الغلاف-ج

ومضمونه، فإن اللون الخارجي لغلاف الكتاب یلعب دورا هاما في فهم ما هو محتوى 

داخل الكتاب من أفكار وآراء ومضامین، لا یمكن لأي قارئ كان أن یتجاهل الشكل 

ن الأحیان، الخارجي للكتاب، فهو أول ما تتلقاه العین بعد العنوان أو في كثیر م

فالصور والرموز وحتى الألوان المنسجمة وغیر المنسجمة تلعب دورا مهما في 



ةیصنلاتابتعلا:لولأالصفلا

11

العملیة التواصلیة والإبداعیة التي یرومها أي كتاب مهما كان نوعه وجنس متنه، 

فلوحة الغلاف قد تصدر أحیانا دون علم المؤلف، فهي عادة ما تستند إلى أحد 

هي -بما ترائ له النص، أي أنها وجهة نظرالفنانین التشكیلین ویعبر عنها حس

قد تبتعد وقد تقترب من النص، وقد تختلف من طبعة إلى أخرى هذا فضلا -الأخرى

عن كون لوحة الغلاف قد تأتي على شكل رسومات هلامیة أقرب إلى طبیعیة 

الطلاسم التي تحتاج إلى تفسیرها نصا مغایرا، أو إفتراضات وأطروحات تبتعد أو 

جوهر النص، وهي عادة ما یرتبط وضعها بتقدیم الروایة وتقریب عالمها تقترب من

الحكائي من القارئ المحتمل، وقد تكون لیست إلا بنیة تساؤلیة مركبة تبرز مركبات 

.عنوان الروایة

.الإهداء-د

أو البدء لا یقل أهمیة عن العنوان فهو المدخل الذي تبدأ الاستهلال: الاستهلال-و

وظیفة التسویق، تحدید نوع : وللبدایات وظائف تقدم النص القصصي منهابه الروایة 

القصة، تحدید الإیقاع النثري، ویعد عتبة أساسیة من عتبات النص، ومكون بنائي 

یقیم مع عناصر السرد علاقة جدلیة إذ یؤثر فیها ویتأثر بها، فهو نقطة ساكنة تقع 

ى تفصیل رویته، ولذا فهو یجسد بین طرفین الواقع والنص ینطلق منها الكاتب إل

.حالة من السكون والاستقرار على مستوى السرد الروائي

هذا یعني أن الاستهلال له علاقة بالواقع قبل كتابة النص منها تكون علاقته 
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بعناصر بنیته المتعددة وذلك لأن ما یأتي به الروائي لیس ولید فراغ، أن البدایة 

هالاستهلال لیس عنصرا منف ، فالبدایة الجیدة 1صلا عن بنیة العمل الفني كل

المحكمة تجذب المتلقي وتقذف به إلى عالم النص وتعطیه قدرا من المعرفة قبل 

الدخول إلیه، وفي الوقت نفسه یجب أن تتسم بالسهولة في اللفظ التركیب، 

.2وبالأسلوب المرن الجذاب والمعنى الصحیح

السرد إذ هي إحدى مكوناته قد تطول أو تقصر، والبدایة لا یمكن عزلها عن 

أي تشكل جملة واحدة أو عدة جمل وأحیانا تصل إلى الفصل وقد تأتینا مع نهایة 

الروایة أي تلعب دور التلخیص بدقة وشمولیة، عادة ما یبدأ المؤلف بتخطیط أولي 

مل لعمله من أزمنة، وأمكنة، شخوص، وجملة أحداث الروایة وأخیرا النهایة، وج

البدایة تبدو صعبة كصعوبة اختیار العنوان، إذ تمثل عملیة جذب وتواصل المتلقي 

.لذا تكون دائما في حاجة إلى معاودة كتابتها خشیة أن تكون منفردة للقارئ

إلى أن لكل فن " الاستهلال فن البدایات"في كتابه " یاسین النصیر"ویشیر 

ال تبدأ الروایات الواقعیة السحریة في أدب روائي بدایاته الخاصة، فعلى سبیل المث

أمریكا اللاتینیة بالعمق المیتولوجي للشعب والحكایة الأسطوریة، بینما تبدأ الروایة 

الواقعیة باعتمادها على الفعل الإنساني المباشر مستثمرة الإرث الروحي والمادي 

لى المیزة الأسلوبیة لحیاة الشعب العامل، ویرى أن الروایة الحدیثة بشكل عام تعتمد ع
.2، ص2009، 1یاسین النصیر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، دار نینوى، دمشق، سوریا، ط- 1
.5، ص2003، 1عبد المنعم أبو زید، النص والنص المغایر، كلیة الأداب، مصر، ط- 2
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التي قد لا نجدها في أیة استهلالات أخرى أي وجود الجمل المكثفة ورسم الصورة 

.الكلیة

ثم ینهي المؤلف الكتاب حدیثه عن الاستهلال الروائي القصیر بالمیل إلى 

-الكثافة تبعا لطبیعتها المركزة، ویتحدد حجم استهلالها بالفقرة الأولى أو تحدیدا 

.1، حیث تكثف الروایة بفكرة محوریة واحدة-ر الأولى منهالأسط

إحدى «: بأنها" جینیت"یعرفها :le priere d’insererكلمة الناشر-ي

كل مطبوع حامل «: نعرفها... لا یتعلق فقط بالنقد...خصوصیات المناص المعاصر

عادة ما یأتي من نصف "بعبارات أخرى نجدها في نص موجز...لمؤشرات العمل

یصف من خلاله خلاصة أو أیة وسیلة كانت وبكیفیة غالبا ما " ة إلى صفحة صفح

.2»تكون ذات قیمة، یصف إذن العمل الذي هو راعیه 

هو أهم قسم إلى جانب النص المحیط : Epitexteالنص الفوقي :ثلاثلاثحبملا

هو كل عنصر مناص، غیر ملحق بالنص لكنه یتحرك «: في قوله" جنیت"وقد عرفه 

یزیائي واجتماعي مضمر غیر محدود مكان النص الفوقي هو بحریة وسط فضاء ف

مثل الحوارات الإعلامیة أو المراسلات "وجوده في أي مكان خارج الكتاب "إذن في 

أو المذكرات في أي مكان من الكتاب، قد یأتي مثلا في الجرائد والمجلات، في بث 

.9یر، الاستهلال فن البدایات في النص الأدبي، صیاسین النص- 1

2_G.genette .seuil.p.p107.108.
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ن خلال عمل إبداعي أو تلفزیوني، في محاضرات وملتقیات وكل تذوق جمهوري م

حوارات ونقاشات جمعها المؤلف أو الوسیط، أو حتى : تسجیلي أو مقتطفات مطبوعة

.1»شهادات

ي فإن كل نص من غیر النوع الأول مما یكون بینه وبین الكتاب بعد وبالتال

فضائي أو زماني، ویحمل صبغة إعلامیة مثل الاستجوابات والمذكرات، والشهادات، 

والإعلانات مما لا یوجد مادیا ملحقا بالنص ضمن نفس الكتاب، ویكون منشورا في 

.ذاعیة، واللقاءات والندواتأي مكان خارج الكتاب كالجرائد والمجلات والبرامج الإ

وظیفة جمالیة تتمثل في تزیین : حمداوي أن للنص الموازي وظیفتین.ویشیر د

.الكتاب وتنمیقه، ووظیفته التداولیة تكمن في استقطاب القارئ واستغرائه

إذن فهو خطاب مفكر فیه من قبل المبدع، وهو المواجهة للمتلقي قبل لوج 

اع أولي قد یثیر أسئلة مسبقة تجیب عنها الروایة بعد العمل الروائي برسم انطب

.القراءة

ومع اختفاء الدراسات الغربیة بدراسة النص الموازي، تجدها قد أغلقت في 

الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة، مع أن المتصفح لكتب النقد العربي القدیم في 

ند من عالجوا المشرق والأندلس یجد مصنفات تهتم بالنص الموازي، خاصة ع

الذي ركز على العنونة » أدب الكتاب«موضوع الكتابة والكتاب، كالصولي في كتابه 
.347-346، ص "عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص: " عبد الحقبلعابد: ینظر-1
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ابن "وفضاء الكتابة، وأدوات التجییر، وكیفیة التصدیر، والتقدیم والتختیم، وكذا 

" محمد علي التهانوي"، و "إبن الأثیر"و " ابن وهب الكاتب"، و "الكلاعي"، و "قتیبة

.وغیرهم

ال موضوع العتبات في الثقافة العربیة القدیمة في حاجة ماسة إلى من وما یز 

.1یسیر أغواره، ویعید النظر في دراسته

: وظائف العنوان:عبار لاثحبملا

اتفق الباحثون على أن وظائف العنوان من المباحث المعقدة في المناص 

جاء حیث قام بعض الدارسین بتحلیله اعتمادا على الوظائف اللغویة التواصلیة التي 

.، الذي فتح المجال أمام السیمیائیین للبحث في هذه الوظائفبها جاكبسون

من النص "في كتابه " جیرار جینیت"توجد للعنوان وظائف كثیرة وقد حددها 

2:أن وظائف العنوان ثلاث هي" إلى المناص

حیث یعتبر العنوان فیها تسمیة للكتاب فمتى أعلن : Désignationالتعیین -أ

الكتاب، عین دون النظر إلى العلاقة بین العنوان والكتاب فمثلا إذا أردت شراء اسم 

إذا أردت " طوق الحمامة"كتاب : كتاب لابد أن أعین إسمه لكي أحصل علیه مثلا
عبد الرحمن منیف، الباب المفتوح، دار الساقي، المركز الثقافي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات : ینظر-1

.10، ص2005، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط
لندائیة، إقامة اتصال، ما وراء اللغة، المرجعیة، الوظیفة التجریبیة، ا: "وظائف اللغة عند جاكبسون ھي

، ببیروت، 1نعمان بوقرة، اللسانیت اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة، دار عالم للكتب الحدیث، ط: ینظر" الشعریة
.97-96، ص2009

.75، ترجمة عبد الحق  بلعابد،  ص"عتبات من النص إلى المناص"جیرار جنیت، : ینظر-2



ةیصنلاتابتعلا:لولأالصفلا

16

أن أشتریه أو أعیره لابد من ذكر اسمه لتسهیل مهمة الحصول علیه ونكون بذلك قد 

.وضعناه في حیز التعیین

وهو ما یعرف بالوظیفة الوصفیة التي یكون العنوان فیها : ونتحدید المضم- ب

.واصفا لنص، ومن خلاله یكشف القارئ عن محتوى النص

وهو ما یعرف بالوظیفة الإغرائیة ویكون العنوان عنصرا جذابا : إغراء الجمهور-ج

.للقارئ ملفتا للانتباه وتكون غالبا هذه العناوین من أجل التسویق

في تحدیده لوظائف العنوان من خلال التعریف بأنه LOE HOECیعود لوي هویك 

مجموعة من العلامات اللسانیة التي تطفي على رأس نص ما قصد تعیینه، وتحدید "

.1"مضمونه الشامل، وكذا جذب جمهوره المستهدف

" هنري میتیرون: "هناك من تعدوا ثلاثة وظائف لعنوان، فنجد مثلا

metterand henri” "لكي لا تكون "وتشي" ودقة" هویك"ي جمع بین نظامیة الذ ،

" شكلیة"الدراسة مقتصرة على المحتوى فقط، وبالتالي أكد على مراعاة وظیفة أخرى 

:ویحددها كالتالي

fonction Désignatinéالوظیفیة التعیینیة 

fonction descriptiveالوظیفة الوصفیة 

.75، ترجمة عبد الحق بن عابد، ص "عتبات من النص إلى المناص"ر جینیت ، جیرا: ینظر-1
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fonction connotativeالوظیفة الإیحائیة 

functionالوظیفة الإغرائیة seductive

: الوظیفة التعیینیة2-1

العنوان یكون في موضع اسم الكتاب، وبموجب هذه الوظیفة عین العنوان العمل و

إنه من الجانب العملي نجد " جینیت"قد یعینه بدقة دون وجود أي اضطراب ویذكر 

ها أن تتجاوز بقیة الوظائف بأن وظیفة المطابقة هي من أهم الوظائف التي یمكن

.1لأنها تریدّ أن تطابق بین عناوینها ونصوصها

وهي من أكثر الوظائف انتشارا وشیوعا بحیث لا یخلو منها أي عنوان ویستعمل 

جیرار "المشتغلین على العنوان والدارسین له، تسمیات أخرى تختلف عن تسمیات 

الوظیفة التعیینیة تسمى عند غزیفل بأن " جوزیت بیزاكامبروبي"فقط ذكر " جینیت

الوظیفة الاستدعائیة ومیترون یستخدم تسمیة التمویه ویستعمل كانترویكس الوظیفة 

.f. référentiel2المرجعي

رغم الاختلاف في التسمیة تبقى الوظیفة التعیینیة والتعریفیة الأكثر أهمیة كونها 

، فهي تقوم بتعریف نوع العمل الأدبي ضروریة إلزامیة ودائمة الحضور في العناوین

.أو غیره وتقوم بتمییز الكتاب عن غیره من الكتب

.79صترجمة عبد الحق بلعابد،،"عتبات من النص الى المناص"جیرار جینیت، :ینظر-1
.87المصدر نفسھ،ص-2
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:الوظیفة الوصفیة2-2

هذه الوظیفة بالوظیفة الإیحائیة لأن التخایل الموجود بین النمطین " جینیت"یسمي 

الموضوعاتي والخبري لا یحددان لنا التقابل موازیا بین وظیفتین الأولى موضوعاتیة 

الثانیة خبریة تعلیمیة غیر أن هاتین الوظیفتین رغم الطابع التنافسي بینهما إلا أن و 

.1الوظیفة الوصفیة تجمع بینهما وهي وصف النص أو العمل

وفي رأي جینیت أن القراءة أصبح سیهودهم الایحاء الأسلوبي للعنونة أكثر من 

.التعیین التقني للعنونة

ح من مكانتها، بل حتى قاربت على الإنتهاء أمام حیث بدأت قیمته تتزحز 

العنونة الإیحائیة وعلى هذا الأساس لم یعد الملتقى یمیل للوظیفة التعیینیة بل أصبح 

.یهتم أكثر بما یعمله من ایحاءات

:الوظیفة الإیحائیة2-3

تعد الوظیفة الإیحائیة أقرب إلى الوصفیة بل هي مرتبطة بها وهذا الارتباط هو 

قة اعتباطیة غیر قصدیة ولیست خاضعة لإرادة الكاتب بأي شكل من الأشكال علا

ولها طریقتها في الوجود، حیث یعمل الكاتب على التلاعب بالألفاظ، فتكون موحیة 

.83،84،ترجمة عبد الحق بلعابد،ص"من النص الى المناص"جیرار جینیت،عتبات :ینظر-1
.85نفسھ،ص المصدر2



ةیصنلاتابتعلا:لولأالصفلا

19

بأفضل أسلوبه التركیبي كما أنه لیس لأي كان بمقدوره أن یقوم بهذه الوظیفة فهي 

أكثر تعقیدا 

خاصة الوظیفة الوصفیة وهو ما أكد علیه جینیت حیث لتداخلها نع الوظائف الأخرى 

دمج هذه الوظیفة  مع الوظیفة الوصفیة في بادئ الأمر لما تربطهما من علاقة ثم 

.1فصلها عنها لارتباكها الوظیفي

هناك كذلك الإیحاءات التجنیسیة كأن یذكر الكاتب اسم الشخصیة البطل على 

محمد حسین هیكل كعنوان رئیسي منفرد وهو الغلاف الخارجي مثل روایة زینب ل

عنوان موحي كما أنها تؤثر بطریقة اقتصادیة ویعود ذلك إلى القیمة الایحائیة التي 

وأحیانا تكون ) زینب(تحملها فتجعل القارئ متشوق لمعرفة أحداث هذه الشخصیة 

2:منهامرفقة بعنوان آخر اضافة إلى ما سبق هناك قیم ایحائیة لعنواني أكثر تعقیدا

)(titre citationالعناوین المقتبسة -أ

)titre pastighes(العناوین المعارضة-ب

)(titre parodiqueالعناوین المحاكیة بسخریة -ج

.85، ص، ترجمة عبد الحق بلعابد"من النص الى المناص"جیرار جینیت، عتبات : ینظر- 1
.89، 88نفسھ، صلمصدرا: ینظر-2
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: الوظیفة الإغرائیة أو الإغوائیة2-4

مما لا شك فیه أن هذه الوظیفة تثیر فضول القارئ، لما یحدثه العنوان في نفسه 

علیها بالوظیفة الإغرائیة ویطرح هذا " جیرار جینیت"حفیزا نحوه، ویطلق تشویقا وت

:التساؤل

یكون العنوان سمسارا لنفسه؟ فلا بد من اعادة النظر في هذا التمادي الاستلابي 

.1وراء لعبة الإغراء الذي سیعدنا عن مراد العنوان وسیضر بنصته

فیها یعتبر عیبا، لأنها قد لا تمثل وبالتالي هذا النوع من العناوین والمبالغة

.محتوى النص بل تحقق تناقض بین العنوان ومحتوى النص

كما رد جون بارث على أولئك الذین یلهثون وراء العناوین، الرنانة الجمیلة ذات 

النبر الموسیقي دون وعي لجمالیتها، أو لمحتواها أو لدلالتها، حتى أنها تكون في 

.2الأغلب دون معنى

ومنه تكون المتاجرة بالعناوین المغریة دون أخذ الاعتبار لمعنى النص، وهذا ما 

.3"فتح شهیة القارئ"یحطّمن قیمة العمل، ویقول بارث في تحدیده للوظیفة الإغرائیة 

.26، ص،ترجمة عبدالحق بلعابد"من النص الى المناص"ینظرجیرارجینیت،عتبات-1
.89، صالمصدر نفسھ-2
.90- 89نفسھ، ص لمصدرا-3
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حوبة ورحلة البحث "وهذا ما نلاحظه في الكتاب الذي اعتمدنا علیه في هذه المذكرة 

یث تظهر الوظیفة الإغرائیة جلیا من خلال العنوان الرئیسي ح" عن المهدي المنتظر 

وكذا العناوین الداخلیة، ضمن خلال قرائته للوهلة الأولى ندرك مدى جاذبیته واغوائه 

. للقارئ

ومجمل القول أن عنوان أي عمل یأتي دلا علیه سواء كان من الناحیة

.الواسع العامالمعجمیة، أو من حیث الألفاظ أو من ناحیة المعنى
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:حلیل العنوان الرئیسي و العناوین الفرعیة لروایة ت:لولأ اثحبملا

أقل ما یستعمله القارئ في تصفح العناوین هو بصره في الانتقاء وستثني من إن-

حیث أن من خلال البصر " المكفوفین"ذلك استعمال بعض الأشخاص للحواس الأخرى 

تنمو لدینا تلك الوظیفة الإغرائیة التي تدفعنا نحو العنوان المفصل و التي غالبا ما تكون 

لدى القارئ شوق یدفعه لاكتشاف ما یجمله العنوان من من أجل التسویق والتجارة فیتولد

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "خلفیة وهذا ما نلاحظه في العنوان الرئیسي لروایة 

و الذي یلفت نظر القارئ یشكل واضح ویجعله یتساءل ویفكر في التلالة " المنتظر

كون العنوان في الصورة "المحتملة التي یحملها النص ، لما قد یكتشفها من خلال العنوان

".جد مغریة

یتشكل العنوان بحكم موقعه الطوبوغرافي البارز على الغلاف الخارجي للكتاب -

العنوان إذا ینأ عن النص یعلن عن استقلالیته حیث "معادلا موضوعیا النص نفسه، ف

لالیة ما یبتدعا كتقسیم للنص وعلى الرغم من بنیته الموجزة إلا انه یحمل من الكثافة إلى

لكن بلاغة العنوان لا یتجلى 1"یحوله إلى میكرو نص كاف بذاته، موصل لقانونه الخاص

في انفصاله عن النص بقد ما تنبثق عن اتصاله به، فالعنوان في أي عمل إبداعي مفتاح 

الارتیاد إلى عوامله وعتبة تدعونا للولوج من خلالها إلى أرجائه الفسیحة حیث یشتق 

دارته في الفضاء الذهني للروایة صادرة أخرى في توجیه عملیة القراءة العنوان من ص

قراءة غیر بریئة في التبیین، من بلاغة العنوان الى تواضع التأسیس، مجلة التبیین، ثقافیة ابداعیة تصدر عن الجاحظیة : بختي بن عودة1
،العدد   
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حوبة ورحلة البحث عن " وتفكیك مجاهله الدلالیة و تأسیس تأویل له، وعنوان الروایة 

التي تتكفل بوظیفة تسمیة العمل " یتجاوز كثیرا الوظیفة التعیینیة "  المهدي المنتظر

رحة إلى وظائف الإیجاد و الإغراء وإرباك القارئ والوظیفة الوصفیة الشا1"وتثبیته 

من أن " أمیر توایكو"باللعب على المفارقات، الدلالیة، حیث ینطبق علیه ما ذهب إلیه 

.2" یشوش الأفكار لا أن یثبتها "خاصیة العنوان هي في أن

یتألف عنوان الروایة من خمس أسماء وحرفین ، ویخلو من الأفعال وفي التركیب -

سمي ما یدل على الاستمراریة والاستغراق في الزمن فالبحث لا یزال جاریا و الرحلة الا

متواصلة وانتظار المهدي قائما ، توخي الروائي  قواعد الاقتصاد اللغوي حیث حذف أحد 

ركني الإسناد وتقدیره  حكایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر حیث الواو هنا هي 

نعلم بالتحدید إن كانت رحلة البحث عن المهدي المنتظر هي واو المعیة، لكننا لا

موضوع حكایة حوبه أم أنها صاحبة الحكایة ولیست مجرد ناقلة لها ، و بالعودة إلى 

المتن الروائي فإن حوبا هي مصدر الحكایة التي ترویها على أنها حكایتها بالذات  ، 

س لا یزول عند هذا الحد فلا نجد في لكن الالتبا" التي قررت أخیرا أن تحكي قصتها لي "

الحكایة المرویة ذكرا لحوبه و لا إشارة للمهدي المنتظر ، مما یتطلب منا الحفر أبعد في 

.الدلالات الرمزیة للعنوان 

المظلة إبداع ونقد: السیموقراطیا والعنونة:جمیل حمداوي1
Htt://laghtiril1965.jeeran.com/archive/2011/1/1316123.html

:وظائف العنوان في الشعر مصطفى محمد الغماري، على الرابط: رحیم عبد القادر 2

http://www.aballalo.net/rahim.html
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إن حوبه اسم علم لشخصیة المرأة في الإطار ، لكن اسم العلم في النصوص -

غیرها ، بما یخضع للمقصدیة الجمالیة الإبداعیة لا یحمل نفس اعتباطیة أسماء العلم في

حوبة " مما یخول لنا التوقف عند معاني كلمة حوبة  في اللغة العربیة ، تحلیل الكلمة 

الحاء و الواو و الباء أصل : على دلالات كثیرة فقد و رد في خصائص اللغة ما یلي 

الإثم قال : حوب واحد یتشعب إلى إثم ، أو حاجة أو مسكنة و كلها متقاربة فالحوب و ال

ما یأثم الإنسان في : و حوبا كبیرا ، و الحوبة " 2النساء " إنه كان حوبا كبیرا . تعالى 

رب تقبل : "أي یأثم ، و في الحدیث .و فلان یتحوب من كذا . عقوقه ، كالأم و نحوها 

: و یقال التحوب التوجع ، قال طفیل ". توبتي و اغفر حوبتي 

.  محجر   من الغیظ في أكبادنا و التحوب فذوقوا كما قنا غداة 

المرأة الضعیفة ذات الرحم المحروم التي تحتاج : و من معانیها في لسان العرب -

لكفالة الرجل و الحوبات هن النساء المحتاجات ، و في هذا المعنى ترد كلمة حوبة 

" رقة فؤاد الأم " دائما للدلالة على الحاجة و الضعف و الحوبة

كما تحمل دلالات الوجع و الهم و الحزن ، و تطلق كلك على الإثم و الظلم ، 

الرقة ، التوجع، الحزن ، الضعف و : نتوصل إذن إلى تحدید جملة من الدلالات أهمها 

الحاجة و هي كما نرى دلالات سلبیة تبرر التشبث بالأمل الذي تربطه بها ، مع ذلك 

لمنتظر و الإیمان به إیمان لا یشاطرها إیاه السارد علاقة الحب، حیث یمثله المهدي ا

الذي تربطه بها مع ذلك علاقة حب حیث ممثله المهدي المنتظر، و الإیمان به إیمان لا 
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مع ذلك علاقة حب ، حیث یصدمنا من الجملة . یشاطرها إیاه المارد الذي تربطه بها 

الذي ینأى عن هذه الأولى بنفي قاطع كما لو كان ینفي شبهة ، و هو الجامعي

:المعتقدات الشعبیة الأسطوریة التي تتعلق بها حوبة حیث یقول 

أنا لا أؤمن بالمهدي المنتظر ، هو مجرد خرافة رسمها خبال العامة المنهزمین  " 

تعلقا منهم بأمل ما سیشرق یوما لیهزم ظلماتهم ، لكن حوبة تؤمن به و تنتظره بشوق 

.كبیر ، و تظل 

هذا الارتباك یتطلب منا تجاوز القراءة الحرفیة و نقل وجهة النظر من و للخروج من 

لمرد الذي استولى على كلمة لیست من حقه إلى وجهة نظر حوبة ، لا تروي حوبة 

حكایة الهزیمة و الاستسلام بل تحكي عن قیم الشجاعة و المجد و الانتصار ، و تصور 

ه السلبي عن فكرة المهدي المنتظر و بین نموذجها للفعل الثوري الإیجابي مما ینفي الوج

نبؤة البهلي لخضر في الروایة ، تختفي النبؤة بالرجل الثائر الذي یتمثل في شخصیة 

العربي الموسطاش ، الشخصیة المحوریة التي تلتف حولها مجمل أحداث الحكایة و تلتقي

ن یبدأ ، و النفوس یا ناس یا ناس  ، هو سید الناس ، اسمه بالعی. " عندها كل تشعباتها 

له تهدأ ، یرفع راس بلادنا و یعز نفوس ولادنا ، و قد ترددت هذه القاطع في الصفحات 

من الروایة ، و قد تمثل أول فعل ثوري له في الفرار بحبیبته حمامة من 128و 77.122

القاید عباس الإقطاعي العمیل المستعمر الفرنسي و ثم قتله له بوصفه رمز للظلم لینخرط 

بعدها في الخضم السیاسي حیث یملي علیه وعیه الثوري الانتقال إلى الفعل و حمل 
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فالنبؤة بحد ذاتها بشرى . 1945ماي 8السلاح قبل اندلاع الثورة و المشاركة في أحداث 

بالخیر لكن تؤدي وظیفتها الدلالیة في السرد عن طریق اللعب على المفارقات الدلالیة 

یلات خاطئة من منطلق أن العین هو الحرف الذي یبدأ به اسم للنبؤة لأنها تخضع لتأو 

القاید عباس كذلك ، مما یؤدي بحمامة وسانة الرومیة  كذلك إلى الاعتقاد أن المقصود 

بهذه النبؤة هو القاید عباس و لا یتفطن أحد من الشخوص إلى أن المعني بها هو العربي 

لتتقاطع ع إیحاءات العنوان حین یتحول و للنبؤة وظیفة رمزیة تتجاوز لمتن الحكائي. 

.الزمن المضي نفسه إلى نبوءة للمستقبل ، و یرتقي ما كان إلى ما یجب أن یكون 

و ما نلاحظه أن هذا التأویل مفتعل إلى حد مالا یقنعنا بغیاب تشخیص لفكرة 

ها المهدي المنتظر في حین أن الأجواء التي تنقلها حكایة حوبا تنسجم تماما مع مثل

التشخیص ، و هي تتوقف عند كرامات الأولیاء و زیارة الأضرحة بما لا یتعارض مع 

وعي الشخصیات الریفیة و الحضریة في تلك الحقبة الزمنیة في النصف الأول من القرن 

العشرین في الجزائر منطقة سطیف و حوبة نفسها غیر مشخصة في حكایتها التي بدأت 

ا أن تحكي قصتها لي ، لم تشأ أن تبدأ منذ ولدت هي تقول لقد قررت أخیر " قبل أن تولد 

دائما أنا أعمق من ذلك بكثیر ، أنا تاریخ محته الجذور في الماضي ، الماضي تحكي 

1"عنه دون ملل أو كلل

11:عزالدین جلاوجي، ص : ینظر 1
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حیث ترتسب علاقة صدامیة بین العنوان و النص منذ الوهلة الأولة و الواقع أننا 

المنهزمین الذین تحدث عنهم السارد وینفي انتماءه حوبة من العامة "نتساءل إن كانت 

حوبة هي شهرزادي التي خلقت مدى " حوبة "إلیهم رغم أنه یتغنى شغفه بحوبة، وحكیا 

السنوات الطوال تزرع نفسي بحكایاتها الجمیلة فتعیل صحرائي إلى جنتین من أحلام و 

ي حكایة حوبة رغم أنها كما نتساءل عن المهدي المنتظر الذي لا نعثر علیه ف1آمال 

مفعمة بالروح الشعبیة التي تنسجم مع الاعتقاد بالمهدي المنتظر ونذكر هنا أن المهدي 

المنتظر أصلا في المعتقد الإسلامي تفرع إلى أساطیر متنوعة في الخیال الشعبي فقد ورد 

في تفاسیر بعض الآیات القرآنیة ما یشیر إلى ظهور المهدي في أخر الزمان لیوحد

الأدیان كلها في دین الإسلام  وذكر في أحادیث صحیحة متوترة عن النبي صلى االله 

علیه وسلم ظهور رجل من آل البیت لیملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وعدوانا، و 

الواقع أن فكرة المهدي المنتظر لا تنحصر على المسلمین فقط بل نمجد لها أصداء في 

ة بل وفي دیانات غیر سماویة وكذلكن أي أن فكرة ظهور الدیانتین الیهودیة و المسیحی

المنقذ العظیم الذي سینشر العدل و الرخاء بظهوره في أخر الزمان ویقضي على الظلم 

الاضطهاد في أرجاء العالم ، ویحقق العدل و المساواة في دولته الكریمة ، فكرة آمن بها 

.2أهل الأدیان الثلاثة واعتقدتها معظم الشعوب

: دلیل الباحث الأدبي، مادة حوب، على الرابط 1

http://www.baheth.info/all.jsp?term:%D8%AD%D9%88%D8%A8%D8%A7.
77.122.128:جلاوجي،ص:ینظر2
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وجه سلبي تعبر عنه مفردات الخرافة ، : تراوح دلالة المهدي المنتظر بین وجهین ت

خیال العامة المنهزمین و وجه أجابي تعتبر عن مفردات الأمل و الإشراق ، الأحلام و 

الأمل ویظل السارد متردد بین الوجهین فهل المهدي المنتظر تحذیر و سبب من أسباب 

لخروج من السلبیة وتفادي مهالك الیأس ؟ إنه السؤال الذي إحترار السلبیة أم أنه محفز ل

لا یعرف السارد جوابا له وتتصور أن موقف الروائي نفسه مرتبك إزاء هذا الأمر تفصح 

عنه بنیة العنوان التي تؤلف بشكل مفارق بین الانتظار وهو فعل سلبي أو لا فعل و بین 

ي تقتضي فیه الحركة و الانتقال ، أمر الراحة و البحث وهي أفعال إیجابیة بالمعنى الذ

أمر یتعارض بدوره كما أینا مع التركیب النحوي للعنوان كونه جملة اسمیة                  

یقودنا هذا الاعتقاد أن حوبة لیست امرأة بقدر ما هي رمز للأرض، )1(السحیق

.حوبة هي الجزائر. حوبة هي سطیف التي یعشقها عز الدین جلاوجي

من هذا المنطلق تصبح رحلة البحث عن المهدي المنتظر رحلة في الزمن لا المكان 

الانتظار، لكن مفارقة أخرى / فتحل المقارنة بین دلالة الحركة ، الرحلة ودلالة الثبات

تبحث في الماضي وتستنطق الذاكرة ،في حین أن فعل الانتظار والترقب حوباتطفو كون 

.منوط بالمستقبل

.12:جلاوجي،ص:ینظر 1
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ما " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"نستنتج أن عنوان الروایة وبذلك

هي إلا معاني الأمل في عودة زمن الانتصار، الأمل في عودة الكبریاء الى هذا الوطن 

.الذي لم ترحمه عوائد الدهر

أما العناوین الفرعیة الثلاثة في الروایة فهي تشتغل على نفس النمط الرمزي، قد 

لنوع من المجاز المرسل فأصل السرد حكایة والحكایة " البوح"أطلق على الأجزاء تسمیة 

فهي " أنات الناي الحزین"تنسب لحوبة التي تبوح بها للسارد بوصفها حكایتها بالذات أما 

عات القبلیة بل تولد الوعي الثوري وفیها احالة واضحة الى تخیل الى زمن الصرا

الشخصیة العربي الذي كان یستأنس بعزف الناي وهو یرعى بالأغنام في أحضان الطبیعة 

وثأر ابیه بلخیر والواقع أن صوت الناي الحزین ینسجم تماما مع حبه لحمامةمتذكرا 

لف أن یضعنا في خضمها الا وهي النفسي والأجواء المححلیة التي یرید المؤ الإیقاع

.أجواء الهضاب العلیا

نتقال من وفي ذلك دلالة على الا" عبق البارود والدم"وقد أطلق على البوح الثاني 

میلاد وإیذانالصراعات القبلیة الضیقة الى الصراع الجوهري ضد المستعمر الفرنسي 

الجزائري ممثلة في شخصیة الوعي الثوري الذي ینبثق عن الفطرة السلیمة لنواة الشعب

العربي الذي یتفتح وعیه في مواجهة تناقضات المدینة، وتقوده فطرته السلیمة الى الاعتقاد 

بضرورة السلاح والتضحیة بالدم فداء الوطن
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وینقلنا البوح الثالث الى بدایة ترسخ الوعي الثوري الذي یشكل تحولا حاسما في 

" النهر المقدس"، وما 1945ماي 8یة مع أحداث نضال الشعب الجزائري من أجل الحر 

تغمدبالدماء والأرواح مثلما مغمدالا رمزا لهدیر الثورة في وجدان الشعب وهو مقدس لأنه 

وادي شعبة الاخرة في خراطة بدماء وأرواح الجزائریین الذي تم إلقاؤهم مقیدین فیه انه 

.مقدس قدسیة هذه التضحیات الباهضة وحرمة من حرمتها

وجه سلبي تعبر عنه مفردات الخرافة ، : تتراوح دلالة المهدي المنتظر بین وجهین 

خیال العامة المنهزمین و وجه أجابي تعتبر عن مفردات الأمل و الإشراق ، الأحلام و 

الأمل ویظل السارد متردد بین الوجهین فهل المهدي المنتظر تحذیر و سبب من أسباب 

فز للخروج من السلبیة وتفادي مهالك الیأس ؟ إنه السؤال الذي إحترار السلبیة أم أنه مح

لا یعرف السارد جوابا له وتتصور أن موقف الروائي نفسه مرتبك إزاء هذا الأمر تفصح 

عنه بنیة العنوان التي تؤلف بشكل مفارق بین الانتظار وهو فعل سلبي أو لا فعل و بین 

الذي تقتضي فیه الحركة و الانتقال ، أمر الراحة و البحث وهي أفعال إیجابیة بالمعنى

.                 أمر یتعارض بدوره كما أینا مع التركیب النحوي للعنوان كونه جملة اسمیة 

تناغیني الحكایا في حضن علاك

أنام كطفل رضیع

:وفي فمي
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1أهواك أهواك

ابق كذالك ورد في القاموس لمحیط  أن الحوب هو الهزن و الوحشة وها ما یط-

2"أنات الناي الحزین= "لبوح الاقل, عنوان

التحلیل السیمیائي للشخصیات:المبحث الثاني

ومعناها الطائر ، ویكني بالحمامة عن المرأة ، ومن معانیها المرأة :حمامة -)2-
وسط الصدر والمرأة أو الجمیلة = الحمامة اسحایة=" ، وفي القاموس المحیط 3الجمیلة 

و 4و وحلقة الباب وخیار المال ، وسعانة البعیر وساحة القصر النقیة ، وبكرة الدل
الحمامة في هذه الروایة دلالة على المرأة الجمیلة ، فحمامة تتوافق مع دلالتها ویبدا 
وصف حمامة في الروایة ، على لسان العربي الذي كان یتمیز بأبیات إبن قیطون حالما 

بحمامة خدها ورد الصباح
واقرتفل وضاح-

الدم علیه ساح-

5وقت الضحویا-

ذلكإلى الوصف المباشر وقصارات أحلى من جین الرعاة إمتدت ثم یلجأ بعد 

ومنه صدرها ، وزادت كحولة عشیها إنها شبیه بمهرة عربیة حین وضعتقامتها

6"الأرضتیقها إلى الأسودالصینیة تذلت صقیرة شعرها 

11:جلاوجي،ص:ینظر1
المرجع نفسھ.11:جلاوجي،ص:ینظر2

على الرابط  . 8و7مركز الرسالة، ص"المھدي المنتظر في الفكر الاسلامي
http://www.rafed.net/books/aqead/mahde1.html#33

12:جلاوجي،ص:ینظر4
13-12، ص2011، 1عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر،دار الروائع للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، ط5

9ص: المرجع نفسھ 6



حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر:ةیاورلالیلحت:الفصل الثاني

33

:العربي الموستاش ) 3-

والذي یتحول من العربي إلى العربي المقرون إلى العربي الموستاش والمقرون 

تعني المجنون صاحب تصرفات غریبة ولعلمهم أخذو ذلك من قرن أي نبت له قرن كنایة 

عن عدوا نیته أو من كان له قرنین من الجن  

الشاربان هي ، أما الموستاش أو1"ویقوم بطقوس غریبة حتى سمي العربي المقرون"
في حد ذاته " العربي"، وهذه الصفة تتوافق مع دلالته، كما أن اسم2رمز للرجولة للنضج

هو یعرف . "من دلالات تشیر إلى الانسان العربي من صفات الشجاعة و الكرم المعروفة
3".حبها للعربي، والعربي شاب یتدفق رجولة وفحولة

نهض الزیتوني وفي " ر في هذه العبارة، لعاهة مصاب بها كما یظهسمي بهذا الاسم) 4
نفسه غضب حارق، ومدیده وأوقف عیوبه وجره إلى البیت، كان عیوبه یعرج خلقه ویمسح 

نظرسي الطالب إلى عیوبه، مركزا :"، وقوله4"أنفه الغلیظ وعینیه المحمرتین بكمه الأیمن
ه المعیبة لا تصلح على عرجته، وأراد أن یقول إن هذا لا یصلح للشهادة قیاسا على الشا

6".وهو رغم عرجته لا یستعمل العصا أبدا:"، وقوله5"للأضحیة لكنها كتمها ولزم الصمت

و الملاحظ هنا أن هذه الشخصیة لا تحمل اسم علم عیني خاص بها، وإنما تحمل 
اسم عاهة تمیزها عن غیرها وهي تلك المشیة العرجاء، ولهذا سماه الكاتب عیوبه، وعیوبه 

.لة تتوافق مع هذه الشخصیة في الروایةدلا

.50جلاوجي، حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، صعز الدین 1

.المرجع نفسه، ص نفسها 2

.79المرجع نفسه، ص 3

.67المرجع نفسه، ص 4

.104المرجع نفسه، ص 5

.252المرجع نفسه، ص 6
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المتمثل " القاید"وهو اسم آخر في الروایة یعبر عن المكانة الاجتماعیة، واسم : القاید) 5
هؤلاء الذین توارثوا القیادة أبا عن " سعید الأب، وعباس الابن وجلول الحفید"في الثلاثي

.جد

ظ تنطقه العامة بالیاء بدل الهمزة، في الهامش بأنه لف" القاید"و یوضح الكاتب معنى
وهو إعلال معروف في العربیة للتخفیف، والقاید رتبة تركیة كانت تعطیها فرنسا لبعض 

1.أتباعها، جمعها  قیّاد، والأصل فیها قواد، فقلبت الواو یاءً لتناسب كسرة القاف

معناه " یدسع"، واسم"القاید"وصفة" سعید"وهو اسم مركب من اسم علم:القاید سعید) 6
: الیمن، وسعید نقیض شقي وسعید من أسعده االله، وسعید المزرعة: مسرور، من السعد

" القاید"أما صفة 2.النهر الصغیر: نهرها الذي یسقیها، وكأنه یسرها ویسعدها، والسعید
. فتتوافق مع دلالته فدلالة القاید سبقنا وأشرنا إلیه

قطب ما بین عینیه ، : ، م معنى عبس فعباس إسم مشتق من عبس:القاید عباس ) 7

فالكاتب یربط .3یعني التجهم ، و العباس الأسد الذي الذي تهرب منه الأسد: و التعبس 

صاحب أفعل ذمیمة إلى أن یكشف عن صفة القاید الثاني " عباس" القاید الثاني بالعبوس 

لدلالة النفسیة بصفة مباشرة ، بعد أن یضیف إلیه اسم عباس و یمكن أن یجمع كل من ا

المتمثلة في تكبره و فخره و اعتداده بنفسه ، بالإضافة إلى الدلالة الاجتماعیة التي یعملها 

اسم القاید التي تندرج في منظومة الأسماء و الكنى ذات المواقع الاجتماعیة المتوارثة 

.    31المرجع نفسه، ص:ینظر 1

مـ، 2004/هـ1،1425حسن نور الدین، الأسماء العربیة، معانیها ومدلولتها، دار الحكایات للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،ط: ینظر1
.173ص

249، ص12004حسن نورالدین، الأسماء العربیة ومعانیھا ومدلولاتھا، دار الحكایات للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: ینظر
3



حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر:ةیاورلالیلحت:الفصل الثاني

35

ي على على وزن فعال أ" عباس"و " قاید " التمیز و الامتیاز ، فهو مركب من اسم فاعل 

متشكل من الأشباهاسمو هو . وزن الفاعل الفعال 

و كان آباء عرشه یطلقون علیه منذ " و النظائر الكثیرة له في أعراف المجتمع 

كان صغیر لقب الأزعر ، و كان هو یعتد بذلك و یتمایل فخرا و هو یعتمر العمامة 

2اححمیدة القتال و عباس السف" 1الضخمة و قلمونة البرنس الأحمر

الأمر العظیم ، : ، فهو من الجلال و العظمة ، و الجلى " جلول"أما : القاید جلول ) 8

، دلالة على المبالغة ، مما یعني أن الكاتب أراد أن " جلول " و قد جاءت بهذا الشكل 

لأن " القاید جلول " بمكانته ، بینما یعبر بالنقیض عن " القاید سعید "  یعبر عن سعادة 

و أفعاله " القاید عباس"لة لا تلیق بمنهج هذا الشخص ن لأنه صورة عن أبیه صفة الجلا

الذمیمة ، و بالتالي فدلالته الظاهرة مفارقة تماما لطبیعة و موقع ورؤیة و وظیفة 

الشخصیة التي تحمله من منظور الروائي داخل النص ن و بالتالي فالكاتب منحه هذا 

. ي التزكیة المفرغة من الجلال الاسم لجعله محل سخرسة ، و إمعانا ف

إن شخصیة الروایة ما تولد من وحدات المعنى و أن هذه :الشخصیةمدلول - ب

.عنهابها هي أو یتلفظ بها الشخصیات لا تبني إلى من خلال جمل تتلفظ

51عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر،ص 1

42المرجع نفسھ، ص  2



حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر:ةیاورلالیلحت:الفصل الثاني

36

لابمعنى الشخصیة و لا ( إن الشخصیة باعتبارها مور فیما فارغا في البدایة -

".لا تمتلئ إلا من خلال الصفحة ) " بمرجعیة لها إلا من خلال السیاق 

هي بطلة الروایة و في نفس الوقت ساردة لأحداث الروایة فهي تمثل دور :حوبة -) 1

حوبة هي شهرزاد التي ظلت "اث الروایة ، ، لأنها تحكي أحد" ألف لیلة و لیلة"شهرزاد 

مدى سنوات طوال تزرع نفسي القاحلة بحكایتها الجمیلة فتحیل صحرائي إلى جنتین من 

".أحلام و آمال 

هي حبیبة العربي ، و شخصیة حمامة تعد من أهم الشخصیات الروائیة : حمامة - ) 2

مساحة واسعة في الروایة ، و في هذه الروایة ، و هي تشغل قسطا كبیرا فیها ، و تحتل 

یمكن اعتبارها النواة التي تأسست علیها أحداث الروایة ، و لهذا تأتي أهمیة دلالة إسم 

حمامة الذي ارتظاه الكاتب دون غیره فالكاتب في الحقیقة كان یرى في حمامة صورة من 

ودة داخلها ، لقد أكدت لي حوبة قبل بدأ الحكایة أنها موج" جانب الحبیبة و فرعا منها  

هل هي فرع من حمامة ؟ لست أدري لما كنت أراها كذلك ؟ و لست أدري لما كلما ذكرت 

حمامة تبدت لي ملامح حوبة ؟ 

و هي شخصیة صلبة مستقیمة یتمیز : و هو بطل الروایة : العربي موستاش -) 3

س و قد مار بالشجاعة و هو رجل قوي ، كما یعد العربي شخص محب لزوجته حمامة ،

العي بعدما فشل في تحقیق رغبة والده بأن یكون شیخا متعلما و قد شب شاعر رقیق 

.الأحاسیس و إن بدى لأخیه الزیتوني منطویا على نفسه 
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" لسوزان"إلا أنه شخصیة متناقضة ، حیث یضیف إلیه الكاتب صفة الخیانة ، بحبه 

بوریدة "د ذلك إعجابه زوجة فرانكو الفرنسي سیده الذي كان یعمل عنده في لحقل و بع

" .المرموقة

.أما عن حالته النفسیة فهو رجل غامض منطوي على نفسه رقیق القلب 

و هي شخصیة ثانویة و هو یتیم كفله بلخیر والد العربي و حافظ الزیتوني : عیوبة –) 4

على مكانته بینهم ، و قد و قد كان عیوبه بحب حمامة ، وقد تطابق الدال مع المدلول 

نهض الزیتوني و في نفسه غضب حارق و مد یده و أوقف "سبب العاهة التي یحملها ب

1" عیوبة  و جره إلى البیت كان عیوبه یعرج خافه و یمسح أنفه الغلیظ و عینیه المحمرتین

و هو القائد الأول للأولاد تلش ، وهي شخصیة ثانویة فهي تدل على :القائد السعید ) 5

.شخصیة متوازنة عن شخصیة ابنه القائد عباس سعادته بمكانته فهي 

و هو القائد الثاني لأولاد نش ، وهو شخصیة رئیسیة في الروایة و هو :القائد عباس ) 6

.ینتمي لعائلة المشاكلو الصراعات و الخصومات 

أما عن حالته النفسیة فهو متكبر و مفتخر و معتز بنفسه ، فقد كان یعمل كرها 

حیث قام بقتل بلخیر والد العربي ، بالإضافة إلى أنه والد ظالم و لأولاد سیدي علي ،

.مستبد فهو خائن لوطنه ، فهو أحد العملاء لدى فرنسا 

67ورحلة البحث عن المھدي المنتظر ص ........ عز الدین جلاوجي، حوبة 1
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و هو ابن القائد عباس و قد تولى قیادة أولاد نش بعد مقتل أبیه على : القائد جلول ) 7

ة أمه كانت علیه ید العربي موستاش ، فشخصیته كانت متأثر بشخصیة والده إلا أن سلط

، و هي شخصیة ثانویة و صفة الجلالة لا تلیق بمنهج هذا الشخص لأنه صورة عن أبیه 

.و أفعاله الذمیمة " القاید عباس " 

مستویات السرد في الروایة :المبحث الثالث

: التواصل ومستویات السرد في الروایة 

یتمفصل التواصل الأدبي ضم ن بنیة سردیة معقدة اجتهدت السردیات في الكشف 

ا ضمن تمییزات اصطلاحیة دقیقة تفرض مبدئیا أن نغرق بین عن مستویاتها و عوامله

:ثلاث مستویات في السرد هي 

مستوى واقعي یشترك في كل من المؤلف الواقعي و هو هنا الروائي عز الدین ) 1

.جلاوجي و القراء الواقعیون و منهم صاحبة المقال 

، و المؤلف مستوى مجرد یتأطر فیه التواصل بین مؤلف مجرد و قارئ مجرد) 2

" ف"الكاتب المضمر " بوث"المجرد یمثل المؤلف الواقعي و لكنه یختلف عنه و یسمیه 

حتى في الروایة التي لا یسجل الروائي ظهوره فإنها تقتضي صورة ضمنیة لكاتب متخف 

و هو الكاتب المضمر المختلف (.....) وراء الكوالیس بصفته مخرجا و محركا للأحداث 

و كیفما تخیلناه ، فهو یخلق نسخة أرقى منه في الوقت الذي " حقیقي الإنسان ال" عن 



حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر:ةیاورلالیلحت:الفصل الثاني

39

و في حال أن الروایة لا تعیدنا صراحة إلى هذا الكتاب فإننا لا نسجل (....) یبدع عمله 

فالمؤِلف المجرد لا یتناول الكلمة أبدا في 1المضمر المتخفييأي فرق بینه و بین الروا

الروایة بل یفوض السارد بلك و في حالة وجود أكثر من سارد فهو المسئول عن إدارة 

بأنه بناء ذهني یقوم على النص كله ، في حین أن " جیرار جینیت"الكلمة بینهم و یعرفه 

لقارئ المجرد ، و تقابله فرضیة ا2"صوت داخل النص" الروائي خارج القصة هو 

.المحایث بدوره للنص الأدبي 

مستوى تخیلي یتمحور حول السارد الذي ینتج الخطاب الروائي و المسرود له –) 3

.الخیالي و هو القارئ الذي یضعه النص لنفسه لیقوم بوظیفة المخاطب 

مضمون الروایة : المبحث الرابع

حوبة و رحلة البحث عن المهدي " من هذا المنطلق یمكن أن نفصل روایة -أ

ن السارد الخیالي و السارد الشخصیة حیث یتولى الخطاب الروائي سارد بی"المنتظر 

مشترك في الأحداث و بوسعنا كذلك أن نفرق داخل المستوى التخیلي بین القصة الإطار 

التي تبرز في الفضاء النص بخط سمیك و  تؤدیها شخصیتا السارد و حوبة ، و بین 

كل من حوبة و السارد في نقله روایة القصة الرسالة أو العالم المروي الذي یتشارك

" أو " القصة الرسالة"و ما أسمیناه " بالقصة الإطار" وتدوینا ، بین ما اصطلحنا علیه

الأثر مجلة الأداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد " تواصل الفعالیات السردیة، نموذج جاب لینتفالت التلفظي: "بوجملین لبوخ1
226، ص 2007السادس، ماي 
المرجع نفسھ 2
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تقوم مسافة زمنیة واضحة تسمح بالفصل بینهما مما یخول لنا الحدیث " العالم المروي 

.لقصة الرسالة ضمن المستوى التخیلي عن تفرع آخر إلى مستویین ما القصة الإطار و ا

یتولى السرد في القصة المرویة كما أسلفنا سارد علیم بكل : القصة الرسالة - ب

شيء ، تطغى علیه الوظیفة الإعلامیة كما هو الحال في الروایات التسجیلیة المفعمة 

بالتفصیل الكثیرة التي تحكم قبضتها على الخطاب الروائي و لا تدع ثغرة ینفذ منها تأویل 

و الأمثلة عن تدخل السارد لإشباع القارئ بالمعلومات أكثر من أن تذكر في القارئ ،

.حیز هذا المقال المتواضع 

: بین ضمور التخیل وظهور التاریخي " التخیل التاریخي " –ج 

تبو الروایة إذا ما جردناها من القصة الإطار روایة تاریخیة خالصة حسب تعریف 

تاریخیة حقیقیة ، أي روایة تثیر الحاضر و یعیشها رویة " جورج لوكاتش لها بأنها 

1"المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق بالذات 

و هي كذلك بالنسبة لشخصیات القصة لإطار، حیث تعتبرها حوبة قصتها بالذات و 

یرى فیها السارد تاریخا یحمل دین الحفاظ علیه من الضیاع ، تتواطأ كل من القصة 

و إثبات حقیقة الأحداث حیث ترتاد كل " الإیهام بالواقع "ة على الإطار و القصة المروی

منحوبةو السارد الشخصیة الفضاءات الجغرافیة التي كانت مسرحا لأحداث القصة 

روائي والتاریخ، جریدة الرأي، على الرابط ال: ھشام غرایبة1
http://alrai.com.article/261362.html
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المرویة و یزوران من معالمها ما لا یزال قائما مثل قرابة الولي الصالح سیدي علي ، و 

جعیة نصیة محایثة تتقاطع مع مرجعیة كل ها یعزز مرجعیة الأحداث و یِكد واقعیتها مر 

خارجیة لا تقتصر على الفضاء المكاني فقط بل تجد تشخیصها الأبلغ في الفضاء 

الزماني خاصة في الجزء الثالث من القصة المرویة ، حیث یكاد یتماهى بالسرد و الوقع 

من بطلها یجب أن تكون الروایة أممینة للتاریخ ، بالرغم " ...بالمتخیل ، یقول لوكلتش 

.       بل أن الروایة كثیرا ما تنحاز للتاریخ 1"المبتدع و حبكتها المتخیلة 

"حوبة ورحلة الحث عن المهدي المنتظر"لتواصل السردي في روایة ا

ألف "القصة الإطار تذكرنا القصة الإطار في هذه الروایة بالحكایات الإطار في –أ 

، 2" الحكایة التي أخذت شهرزاد تقصها أمام زوجها الملك شهریار "و هي " لیلة و لیلة 

المرجع نفسھ 1
. ألف لیلة ولیة وسحر السردیة العربیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب: داود سلیمان الشویلي2

دالمستوى المجر

مؤلف

مجرد

قارئ مجرد  

المستوى التخییلي

المسرود لھ الخیالي السارد الخیالي           
القصة الاطار  

السارد

الشخصیة       

القصة الرسالة

"العالم المروي"
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شهرزاد التي ظلت مدى السنوات الطوال تزرع حیث یرد في مقطع من الروایة حوبة هي

1نفسي القاحلة بحكایتها الجمیلة فتحیل صحرائي إلى جنتین من أحلام وآمال

تتشابه حوبة مع شهرزاد على صعید أنوثة الحكي إذ تتمثل حوبة للسارد الرجل و 

الذي هي تحكي امرأة مغریة و تِؤدي الحكایة الصادرة عن الأنثى وظیفة الإغراء للرجل

ینتج بدوره بطلا عاشقا یترصد تفاصیل الأنثى عبر تمفصلات الحكایة 

و حوبة حین تحكي تكون كالعین النضاخة ، تنتجس لحكایة من كل طوارها و جوانبها " ،

،فهي تشبه عیون میاهنا ، و حقول قمحنا و طیور الكروان الحالمة في لیالي صیفنا ، 

واطئها النورس الحالمة ، وتقهقه على رملها الناعم عناها الكحلاوان الواسعتان تتوسد ش

أمواج حوریات البحر ، و  حین تبتسم حوبة تشرق شمس من دردر لماعة حتى تخال 

نفسك قد عثرت على كنز من كنوز السندباد ، و  أنفاسحوبة نسیم ربیعي یحمل إلیك 

.  2"شذى الهضبات و عبق التلال

إعادة بناء " للوثیقة ، إذ تمیل الروایة رغم شعریة المتخیل إلى لولا أن العمل الفني لا یلجأ 

. 3"الماضي على غرار ما یفعله المؤرخون 

علم سلطوي و عن السلطة ، یدور حول مقولتین " إن التاریخ غالبا كما یقول فیصل دراج 

سلطویتین ، مضمونا ن هما الانتصار و الهزیمة ینتج و یعاد إنتاجه في مؤسسات 

.11: وجي، صعز الدین جلا: ینظر 1

المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  2
الدكتور جورج زیناتي، الجزء الثالث، دار : سعید الغانمي، راجعھ عن الفرنسیة: الزمان والسرد، الزمان المروي، ترجمة: بول ریكور3

212ص 2006الكتاب الجدید المتحدة، لبنان 
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، وقد 1"ة لا تختصر في الرقابة الحاذفة ما لا ترید و مبرزة ما تشاء و ترغب سلطوی

على الروائي و مارسها من خلاله كذلك ، حیث لم یقدم عز مارس التاریخ هنا سلطته

حوبة و " الدین جلاوجي رؤیة ذاتیة للتاریخ ، و الأصل في الروایة التاریخیة انجاز اعتبار

بقدر ما 3روایة تاریخیة ، لا نقل التاریخ في حرفیته " نتظر رحلة البحث عن المهدي الم

تصور رؤیة الفنان له و توظیفه لهذه الرؤیة للتعبیر عن تجربة من تجاربه أو موقف من 

.2"مجتمعه یتخذ التاریخ ذریعة له

صیف 76،77ثقافیة فیصلیة تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافیة، العدد . جلة الكرملالكتابة الروائیة وتاریخ المقموعین، م: فیصل دراج1
54، ص 2003وخریف 

الروائي والتاریخ، جریدة الرأي : ھاشم غرایبة 2



الخاتمة



الخاتمة

:الخاتمة

تعد تقنیة العتبات النصیة في هذه الروایة بمثابة الإشارات الدالة القائمة بإرشاد 
المتلقي وتوجیهه نحو لملمة خیوط النص السردي المتناثرة هنا وهناك، بغیة استنطاق 

.الدلالة وبزوغ معانیها

المتعلقة تطلعنا هذه العتبات من خلال إیراد عناوین فرعیة هي بمثابة الفصول -
.ببعض الأحداث

وجهتان لعملة واحدة، على الرغم من العلاقة الجدلیة إلا أن : یمثل العنوان والنص-
.هناك علاقة مثالیة بینهما إذ أنهما یمثلان ثنائیة متماسكة

تعد الأصل والمهدي " فحوبة"جاء العنوان مطابقاً لمضمونه فهو یحیل إلى النص -
.الأصلالمنتظر فرع، فنسب الفرع إلى 

هناك تفاعل نصي بین العنوان والمحتوى أي أن العنوان متفاعل مع الأحداث التي -
.تجري في الروایة

على وظیفة " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"توفر العنوان الخارجي -
.الإغراء بالدرجة الأولى ووظیفة الإیحاء بالدرجة الثانیة

ف مدى أهمیة هذا العنصر كونه مدخل إن معالجتها للعتبات النصیة جعلنا نكش-
.إلى محتوى النص

" أنات الناي الحزین"كل بوح في هذه الروایة یتمیز بوظیفة معینة، فالبوح الأول -
عنوانها إغرائي في "عنوانها تعییني أي وظیفة تعیینیة، والبوح الثاني عبق الدم والبارود 

.لوظیفة الوصفیة إلى جانب التعیینعنوانها یتمیز با" النهر المقدس"حین البوح الثالث 



و  قـائمة المصادر
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"حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر  " وصف مدونة  

ضمن 2011والتي صدر عام " عزالدین جلاوجي" الجزائري للأدیبعبارة عن روایة 
هو أنها جاءت . الجزائر ولعل ما یجعل هذه الروایة متمیزة. دار الروائع للنشر والتوزیع 

وهي 2011طبعت عام " عزالدین جلاوجي"بحلة جدیدة مقارنة بمناشیر وطبع لأدیب 
.الطبعة الأولى

ل یتضمن كل واحد منها عنوان ممیز ، وأسمى تحوي المدونة على أكثر ثلاثة فصو 
كل فصل بالبوح 

قبل التفصیل في هذه الروایة لابد من أن نتحدث عن الوصف الخارجي لها حیث أن 
هو العنوان الرئیسي لهذه الروایة حیث أنه " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر " 

المهدي " زء الثاني من العنوان عن باللون الأحمر أما الج" حوبة ورحلة البحث "كتب 
باللون الأصفر، وهو موجود في أعلى الغلاف الخارجي ، یأتي مباشرة تحته " المنتظر

بعدها نجد في أسفل الغلاف . حیث أنه یتوسط الغلاف الخارجي. صورة لقرص القمر
واسم المؤلف ووجود أعلى الغلاف الخارجي " دار الروائع"على الیسار عنوان 

وتظهر لنا الروایة التي نحن بصدد دراستها أن اللون الأسود یستحوذ غلاف الروایة 
یتوسطه قرص القمر ،فقد كانت دلالة اللون على الدوام مناقضة للون الأبیض في 

أغلب الأوقات استعمالاتها إلى اللیل الذي هو فيعمومیتها وخصوصیاتها، فهي تحیل 
الصعاب والمخاطر والشرور وتقل فیه الثقة والأمان مقوم دال على زمن الظلمة تكثر فیه

غیر واللیلهنا كان یمثل السواد عنصر الاستعمار والظلم و البطش إذدرجة الانعدام إلى
.    بزوغ الفجر ویدل في الروایة على تحرر الوعي الثوريإلىوقرص القمر یحیل . امن



:تعریف الروائي 

الأدیب عز الدین جلاوجي یمكن توظیفه ضمن الجیل الثالث من كتاب الروایة 

الجزائریة ، غیر أنه یسعى أنه یسعى أن ینفرد عنهم بتجربته المختلفة حین دخل إلى 

المشهد الثقافي الجزائري بشمولیته الإبداعیة منغمسا في عالم اللغة و الأسالیب و الأشكال 

ي صناعة الأدب من مسرح و قصة و روایة و كأنه كان لیخلق منها فضاءات متنوعة ف

یراهن على أن امتلاك زمام اللغة هو مفتاح الولوج إلى مسالك الإبداع التي تمنحها اللغة 

للباحثین عن جمالیات الفن ، فكان جمعا في صیغة مفرد تماما كما هي اللغة مفعمة 

منها لغات متعددة و مجازات بالمطلق ، و حین یمسك بها المبدع الجامع الشامل یجعل 

مختلفة و أسالیب في القول تختلف و تأتلف لتتجه إلى التكامل الاختلاف و الفرادة ، و 

بذلك یعد عز الدین جلاوجي من الأصوات الأدبیة في الجزائر ، بدأ نشاطه الأدبي في 

ساهم سن مبكرة ونشر أعماله الأولى في بدایة الثمانینیات عبر الصحف الوطنیة ، كما 

: في الحركة الثقافیة و الإبداعیة فهو 

و هو .. م1990عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافیة الوطنیة و عضو مكتبها منذ 

..م2001عضو مؤسسو رئیس لرابطة أصل القلم الولائیة بسطیف منذ 

وعضو المكتب الولائي لاتحاد الكتاب ....عضو اتحاد الكتاب الجزائریین -

م 2003م 200الجزائریین 

مؤسس ومشرف على عدد كبیر من الملتقیات الأدبیة بسطیف منها -



.م1996ملتقى أدب الشباب الأول سطیف -

.م 1997ملتقى أدب الشباب بسطیف -

. م 2000ملتقى المرأة و الابداع في الجزائر -

.م 2001ملتقى أدب الأطفال بالجزائر سطیف -

.م 2003ماي ملتى الروایة الجزائریة بین التأسیس و التجریب -

.م2006ملتقى الروایة بین راهن الروایة و روایة الراهن ماي -

.م2007الملتقى العربي أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة -

زار الأردن و المغرب و سوریا و تونس و قام بنشاطات ثقافیة في مراكز -

.تثقیفیة مهمة 

لأردن و اتحاد الكتاب العرب بحلب ، و كجامعة فیلادیلفیا الأمریكیة و رابطة أدباء ا

.جامعة ینمسیك بالدار البیضاء بالمغرب

أجریت معه عشرات الحوارات بالجرائد الوطنیة و العربیة و أجریت معه لقاءات تلفزیونیة و -

.إذاعة وطنیة و عربیة 

و ....ن أعماله دراسات نقدیة كثیرة ، نشرت عبر الجرائد و المجلات الوطنیة ’قدمت -

منها بیان الكتب العربیة الإماراتیة ، عمان الأردنیة ، العتیق الأردنیة ، .. العربیة 

.الموقف الأدبي السوریة 

:و من أهم الأعمال التي صدرت له و خاصة في الدراسات النقدیة نذكر الأعمال التالیة 



" فة منشورات مدیریة الثقا...........النص المسرحي في الأدب الجزائري -

".سطیف

.اتحاد الكتاب العرب بسوریا ............شطحات في غیر عازف الناي -

منشورات مدیریة الثقافة .............الأمثال الشعبیة الجزائریة لمنطقة سطیف -

".سطیف"

:في الروایة 

.دار هومة بالجزائر ........... سرادق الحلم و الفجیعة -

.دار هومة بالجزائر ......... الفراشات و الغیلان -

.وزارة الثقافة واتحاد الكتاب الجزائریین.... راس المحنة -

:في القصة 

.رابطة إبداع الجزائر .......... لمن تهتف الحناجر-

.المطبعة الولائیة بسطیف ......... خیوط الذاكرة -

.المطبعة الولائیة بسطیف .............  صهیل الحیرة -

: ح في المسر 

.دار هومة الجزائر ) مسرحیة (النخلة و سلطان المدینة -

.دار هومة الجزائر) ........ مسرحیتان ( تبوكا و الوحش -

.دار هومة الجزائر) .........  مسرحیتان ( الأقنعة المثقوبة -



:في أدب الأطفال 

.دار هومة الجزائر) ...  خمس مسرحیات..... (ظلال و حب -

.دار هومة الجزائر) ....  أربع قصص .....( الحمامة الذهبیة -

.دار التنویر الجزائر ) ......  قصة ....... ( العصفور الجمیل -



ملخص الروایة -

تتحدث الروایة عن أحداث تاریخیة في منطقة سطیف تحكي قصة صراع بین -

حیث أن هاتین القبیلتین ینحدران من أصل ) أولاد سیدي علي(و ) أولاد ناش(قبیلتین 

واحد و هو الجد الحسین المكحالجي الذي حارب الفرنسیین غلى جانب باي قسنطینة ، و 

أو الرضوخ فاختار اولاد ناش لما لآل أمرهم قد وقع الخلاف بعد دخول مواصلة القتال 

للقاید عباس و استطال شره على القبائل الأخرى و من بینها أولاد سیدي علي الذین 

فضلو البقاء على آبائهم رغم النحسار المستمر لأراضیهم بسبب مصادرتهم من المعمرین 

في الانتقام لوالده ، تفتح الروایة على تبئیر داخلي على شخصین ، الزیتوني وهو یفكر 

المعذور بالخیر القاید عباس ، له أخ أصغر سالم والأخ الأوسط العربي ، و كان العربي 

متیم بحب حمامة التي تبادله الحب بدورها ن و قد تحولت حمامة إلى هامة سیطر على 

لخطبتها رسمیا عندما تزف سروالة .. القاید عباس الذي لم یوفر حیلة للزواج منها و كان

إلى أولاد سیدي علي لكن لكحل تخلف عن موكب الزفاف ن و في الیوم نفیه زوجة 

حمامة للعربي الذي فربها من بطش القاید عباس ورجاله 

حیث یدخل العربي وحمامة المدینة فارین بحبهما لیخوضا غمار حیاة جدیدة لم -

بالعربي تخطر لها قط و هناك تعرف على السي رابح مالك الحمام و الذي لقبه 

الموستاش ،بعدها تتوطد علاقتهما ، و برفقة رابح یتولد لدى العربي وعي جدید بالعالم مع 

المعلومات التاریخیة و السیاسیة التي یتلقاها منه و من محیطه الجدید كما یختبر علاقات 



اجتماعیة جدیدة في المدینة ، و بمرور الأیام تتوطد علاقة العربي الموستاش بأزقة 

نة ، و ینفتح ذهنه على الحراك السیاسي القائم قبیل الحرب العالمیة الثانیة و یترسخ المدی

كو نلدیه وعي ثوري و یكاد یكون فطریا هذا المستعمر الفرنسي ،وأثناء عمله في حدیقة فرا

ته سوزان ، مما أدى إلى حملها منه حیث ینتهي الجزء جتورط بعلاقة غرامیة مع زو 

مسلة تضم العربي وأصدقاؤه فداء للوطن ، وفي الجزء الثالث من الثاني بتشكیل مجموعة

الحكایة تطغى الخلفیة السیاسیة و التاریخیة على الحیاة الیومیة للشخصیات ، یحكي 

المؤلف عن جملة التیارات الإیدیولوجیة ، والأفكار السیاسیة التي كانت سائدة في الشارع 

یث یتم استحضار شخصیات تاریخیة مثل فلاحات الجزائري قبل الحرب العالمیة الثانیة ح

عباس الي تتبعت الروایة تطور وعیه منذ أن قصد مدینة سطیف ، كما تطرقت للعلامة 

البشیر الإبراهیهي و الشیخ ابن بادیس ، و شخصیات أخرى مثل مصالي الحاج ، و قد 

، و قد 1945ماي8اجتهد الروائي في إعادة رسم الأجواء المشحونة التي سبقت مجازر 

.     بعد مقتل شعال بوزید....ماي انطلاقا تام8انتهت حكایة حوبا مع بدایة أحداث 
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